
تجربـة تـونس مـا زالـت قـادرة علـى اسـتنباط
“حلول وطنية” لأزماتها

, يونيو  | كتبه مجول بن

يـن العابـدين بـن علـي وسـط في شتـاء سـنة  عنـدما كـانت الأجـواء تتجـه نحـو عهـدة جديـدة لز
حـديث عـن توريث لأحـد أفـراد العائلـة “الحاكمـة”، فجـر محمد البـوعزيزي موجـة غضـب شعبيـة عارمـة
يد إلى باقي مناطق البلاد وتسارعت وتيرة الأحداث إلى حين سرعان ما تجاوزت حدود ولاية سيدي بوز

لحظة “مفاجئة” عشية الـمن يناير/جانفي  أذيع فيها خبر هروب بن علي.

منــذ تلــك اللحظــة وإلى اليــوم تتجــه الأنظــار نحــو تــونس بشكــل كــبير، فهــي الــتي انطلقــت منهــا شرارة
الثورات وتكسرت على عتباتها المؤامرات والانقلابات وبدأت تكرس معالم تجربة نموذجية فريدة من

نوعها.

ـــالثورات العربيـــة ســـنة  اختـــار الفرقـــاء والفـــاعلون يـــاح الانقلابـــات تعصـــف ب عنـــدما كـــانت ر
يقًـــا آخـــر بـــدأ بلقـــاء جمـــع “الشيخين” راشـــد الاجتمـــاعيون والسياســـيون في تـــونس أن يســـلكوا طر
الغنــوشي زعيــم حركــة النهضــة والبــاجي قائــد الســبسي مؤســس نــداء تــونس في العاصــمة الفرنســية
باريس وانتهى إلى حوار وطني تم بموجبها إصدار الدستور الديمقراطي الجديد للبلاد وتخلت بعدها
حركة النهضة عن السلطة طوعًا لتعود بعد تشريعيات ورئاسيات  كضلع رئيسي من أضلاع

التوافق.

ــداء تــونس عــن الخطــاب تخلــي حركــة النهضــة عــن الســلطة في مطلــع ســنة  وكــذا تخلــي ن
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الإقصائي، مثلت أبرز مخرجات الحوار الوطني الذي نالت تونس بنجاحه جائزة نوبل للسلام لسنة
، لتــوجه رسالــة إلى الــداخل والخــا عنوانهــا قــدرة الأطــراف الوطنيــة علــى إدارة اختلافاتهــا

والخروج بأخف الأضرار للبلد ومسار انتقاله الديمقراطي ولهذه الأطراف نفسها.

ياح الانقلابات والمؤامرات التي في الواقع لم تتمكن شجرة الانتقال الديمقراطي من الصمود في وجه ر
يـاح عاتيـة كثـيرة تحـاك ضـد الديمقراطيـة فحسـب، بـل تمكنـت برشاقـة كـبيرة مـن الصـمود في وجـه ر
ليس أقلها الضربات الإرهابية الغادرة والاغتيالات السياسية التي كادت تعصف بالتجربة التونسية،
ومع كل ذلك فقد كان أفق “حل التوافق الوطني” حاضرًا بقوة في كل الأزمات ليحدد معالم المخ

لأزمات شتى.

في الفترة الأخيرة عاد الجدل بقوة في البلاد عما بات يسمى بـ”أزمة الحكم”
رغم نجاح البلاد في تنظيم أول انتخابات بلدية في ظل الدستور الجديد

بعــد انتخابــات نهايــة ســنة  تشريعيــة ورئاســية تــم كسر الاســتقطاب الثنــائي المبــني علــى التنــافي
كـبر مـن الأحـزاب والإيـديولوجيات وهـو أفـق كـانت ضريبـة باهظـة والإقصـاء لأجـل مصـلحة وطنيـة أ
ــة التونســية ومــع ذلــك تمكــن الفــاعلون السياســيون ــة بالتجرب بســبب تربــص عــدة أطــراف إقليمي
والاجتماعيون من حشد سند واسع في “وثيقة قرطاج” كقاعدة أوسع للتوافق والمشاركة حتى لمن لم

تفرزهم صناديق الاقتراع بهدف ضمان أحسن مناخات تمكن من القيام بإصلاحات منتظرة.

تمكنــت تــونس بفضــل التوافــق مــن استرجــاع مقومــات الأمــن والقضــاء علــى الإرهــاب والانطلاق في
الإصلاحــات وتعبئــة المــوارد والاســتثمارات للخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة خاصــة بعــد انهيــار
الدينار وبعد التصنيفات الجائرة للبلاد مؤخرًا وهو ما مكن من تحقيق قفزة نوعية في نسبة النمو

.%التي تجاوزت في الثلث الأول من السنة الحاليّة عتبة الـ

في الفــترة الأخــيرة عــاد الجــدل بقــوة في البلاد عمــا بــات يســمى بـــ”أزمة الحكــم” رغــم نجــاح البلاد في
تنظيـم أول انتخابـات بلديـة في ظـل الدسـتور الجديـد الـذي ينـص بوضـوح علـى الديمقراطيـة المحليـة،
” يــة البــاجي قائــد الســبسي لجلســات الحــوار بشأن “وثيقــة قرطــاج وكــان تعليــق رئيــس الجمهور
مدخلاً لزعزعة الاستقرار ولحديث البعض عن أزمة صلب منظومة التوافق غير أن التفاصيل تثبت

عكس ذلك تمامًا.

انعكست الأزمة الخانقة التي مرت بها حركة نداء تونس على المشهد العام برمته وألقت بظلالها على
حـوارات قرطـاج خاصـة بعـد فـوز حركـة النهضـة بالانتخابـات البلديـة وهـو مـا سـاهم في بـروز خطابـات
يـة صـلب قيـادة النـداء يقـول محللـون إنهـا “مزاجيـة” وبلا عقلانيـة وهـو مـا يبـدو أن رئيـس الجمهور
الباجي قائد السبسي قد تفطن إليه خاصة في الظرف الحساس الذي تمر به البلاد وما يتطلبه من

مقومات استقرار على جميع الأصعدة.



أفق الحل السياسي الذي طرحه رئيس الحكومة التونسية في كلمة أثارت جدلاً
واسعًا في البلاد خاصة بعد مهاجمته للمدير التنفيذي لحزبه

يــة جلســات الحــوار وخــ بعــده رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد متحــدثًا عــن علــق رئيــس الجمهور
شروط الحفاظ على الاستقرار وما يتطلبه من تضحيات ومن توافقات موجهًا رسائل لداخل حزبه
يًا يأتي بعد تقييم علمي نداء تونس وكذا لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين طارحًا تعديلاً وزار
للآداء الحكـومي وبهـدف معلـن وواضـح يتمثـل في اسـتجماع شروط النجـاح في إنجـاز إصلاحـات كـبرى

منتظرة.

أفــق الحــل الســياسي الــذي طرحــه رئيــس الحكومــة التونســية في كلمــة أثــارت جــدلاً واســعًا في البلاد
خاصـة بعـد مهـاجمته للمـدير التنفيـذي لحزبـه، هـو نفسـه أفـق الحـل السـياسي الـذي تطرحـه حركـة
النهضة منذ أشهر وهو نفسه ما كانت كل الأطراف المشاركة في الحوار ترفعه قبل أشهر قليلة، وهو
حسـب رأي المتـابعين للتجربـة التونسـية مـن الـداخل والخـا مـا يجـب أن يكـون حفاظًـا علـى مسـار

انتقال ديمقراطي صعب.

كمــا تمكنــت مــن إســقاط نظــام المخلــوع دون أضرار كــبيرة وبشكــل ســلمي، تمكنــت تــونس بــالحوار في
البداية من فرض إدارة التعددية والاختلاف بعيدًا عن التنافي والانقلابات تمت من إجراء مصالحة
حررت كثيرًا من الأيادي المكبلة وصولاً إلى تجاوزها برشاقة وبأخف الأضرار للأزمة الأمنية على خلفية
الإرهــاب الغــادر وللأزمــة السياســية فيمــا بعــد وصــولاً إلى قــدرتها حاليــا علــى الخــروج مــن أزمتهــا
الاقتصادية والاجتماعية بأخف الأضرار وهو خروج يتطلب استقرارًا أمنيًا وسياسيًا وإصلاحات كبرى

قد يكون بعضها مؤلماً ولكن لا بد منه.
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